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لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا. - 112الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2005 -04-10  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصداق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً ما علَّمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

حیح البخاري ومسلم أیھا الإخوة الكرام، لازلنا في إتحاف المسلم بما في الترغیب والترھیب من ص 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   والحدیث الشریف الیوم فیما أخرجھ الإمام البخاري عَنْ أنَسٍَ قَالَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

ِ إِخْوَاناً وَلاَ  یحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أنَْ یھَْجُرَ  (( لاَ تقَاَطَعوُا وَلاَ تدََابرَُوا وَلاَ تبََاغَضُوا وَلاَ تحََاسَدُوا وَكُونوُا عِبَادَ �َّ

  أخََاهُ فوَْقَ ثلاََثٍ ))

   أیھا الإخوة الكرام، أحیاناً یرد في القرآن الكریم نھي عن شيء لا یملكھ الإنسان كقولھ تعالى:  

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾    ﴿اتَّقوُا �َّ

  ]102[ سورة آل عمران: 

الموت بید الإنسان ؟ ینھى الله المؤمنین ألا یموتوا إلا وھم مسلمون فكیف نفسر نھیاً عن فعل لا یملكھ   

الإنسان أصلاً، قال علماء التفسیر أي لا یأتینكم الموت إلا وأنتم مسلمون یعني استعدوا لھ معنى الآیة أنھ 

بمثل لو أن شركة طیران بطاقتھا تساوي ینبغي علیك أن تستعد للموت، لابد من توضیح ھذه الفكرة 

خمس مئة ألف لیرة وغن لم تسافر لا ترد، مثل افتراضي، موعد إقلاع الطائرة بین الثامنة صباحاً 

والثامنة مساءً والشركة تأتي إلى البیت لتأخذك من بیتك ھكذا الشرط فإن لم تكن جاھزاً لا تنتظر إلا 

شركة تأتي على البیت ولا تنتظر إلا دقیقة وإلا لن تسافر ولا دقیقة واحدة، البطاقة خمس مئة ألف وال

ً حتى الثامنة  ترد لك قیمة البطاقة ماذا ینبغي أن تفعل ؟ یجب أن تقف وراء الباب من الثامنة صباحا

   مساء حتى لا یضیع علیك الخمس مئة ألف، فأنت بھذه الطریقة تضمن عدم الخسارة، الآیة:

     وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾﴿فلاََ تمَُوتنَُّ إلاَِّ 

  ]102[ سورة آل عمران: 
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أي لا یأتینكم الموت إلا وأنت مسلم یجب أن تكون مجھزاً للقاء الله جل جلالھ، ھذا معنى فإذا قال الله   

عز وجل لا تباغضوا، البغض عمل لا شعوري عمل لا إرادي یعني مثلاً أنا قد آتي بمستوي مائل وآتي 

أس على ھذا المستوى المائل، لو أنني قلت للماء اصعد لا یصعد قلت لھ انزل بكأس ماء وأصب الك

سینزل كلامي لا معنى لھ، یعني في قوانین لا تتأثر بكلامي إطلاقاً، مثلاً حینما قال علیھ الصلاة والسلام 

  فیما یرویھ عن ربھ:

لیھا وبغض من أساء (( یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إ

  إلیھا ))

یعني أنت تحب المحسن و لو لم یقل لك أحبني، و أنت تبغض المسيء و لو أمرك أن تحبھ، لأن الحب   

عمل لاشعوري تحصیل حاصل، إذاً لا تباغضوا، یا رسول الله لیس بیدي ألا أبغضھ أساء إلیھ، فالنبي 

و أغضب كما یغضب البشر، و لولا أن النبي قال عن نفسھ اللھم إنني بشر أرضى كما یرضى البشر، 

بشر تجري علیھ كل خصائص البشر لما كان سید البشر، إذاً ماذا نفھم من قول النبي لا تباغضوا، لاَ 

ِ إخِْوَانًا ؟   تقَاَطَعوُا وَلاَ تدََابَرُوا وَلاَ تبَاَغَضُوا وَلاَ تحََاسَدُوا وَكُونوُا عِباَدَ �َّ

سبب و یوجد عندنا نتیجة، إذا نھیت عن النتیجة معنى ذلك أنك منھي عن أسباب الحقیقة یوجد عندنا  

كثیرة، أنت إذا أخلفت وعدك مع أخیك، إذا اغتبتھ، إذا غمطھ حقھ، إذا ازدریتھ، إن لم تدافع عنھ، إن 

تھت علیھ بمالك، بمكانتك، بما عندك، ھناك آلاف التصرفات تجعل الطرف الآخر یبغضك فالنبي علیھ 

صلاة و السلام لا ینھانا عن أن نبغض، ینھانا عن لا نفعل أسباب البغضاء، النھي عن الأسباب، لذلك ال

ً منھ على أن  ً منھ على الحیاة الاجتماعیة الإسلامیة الراقیة، حرصا النبي علیھ الصلاة والسلام حرصا

ً إلا نحب بعضنا بعضاً، ما من شيء یباعد بیننا إلا نھانا عنھ، و ما من شيء یقرب نا إلى بعضنا بعضا

أمرنا بھ، لذلك أیھا الإخوة یبدو أن النبي علیھ الصلاة والسلام حریص حرصاً لا حدود لھ على وحدة 

  المسلمین، و على الحب بین المسلمین، و على التضامن بین المسلمین، و على التعاون بین المسلمین.

الزمان و بین مجتمع المسلمین في عھد لو سألتني عن فارق صارخ بین مجتمع المسلمین في آخر  

الصحابة الكرام لقلت لك ھو الحب، مع ضعف الإیمان تنشأ العداوات و البغضاء و الحسد و تراشق 

  التھم مع ضعف الإیمان، و مع قوة الإیمان ینشأ أن یلتمس الإنسان لأخیھ عذراً.

ي مثلھ حتى یعلم ما اعتذاره، كل إنسان لو أحد الأدباء الكرام قال: كان لا یلوم أحداً فیما یكون العذر ف 

أخوه أخلف وعده معھ یتصور سبباً و یرفضھ قبل أن یأتي فإذا وصل و سألتھ عن السبب و كان حادثاً 

خطیراً أو كان الطریق مقطوعاً أو عنده حالة مرضیة شدیدة حالت بینھ وبین القدوم، فھذا الأدیب كان 

ناس في عیني، لي صاحب كان من أعظم الناس في عیني، و یقول: و كان لي صاحب كان من أشد ال

كان رأس ما عظمھ في عیني صغر الدنیا من عینیھ، فكان خارجاً عن سلطان بطنھ فلا یشتھي ما لا 
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یجب، و لا یكثر إذا وجد، و كان خارجاً عن سلطان الجھالة فلا یتكلم بما لا یعلم و لا یماري فیما علم، 

 ً ً فإذا جدّ الجد فھو اللیث  و كان أكثر دھره صامتا ً مستضعفا فإذا تكلم بزّ القائلین، و كان یرى ضعیفا

عادیاً، و كان لا یلوم أحداً فیما یكون العذر في مثلھ حتى یعلم ما اعتذاره، و المؤمن الصادق یلتمس 

زلة لأخیھ عذراً و لو سبعین مرة لكن ضعیف الإیمان یكون قناصاً، ینتظر أخاه على زلة لسان، على 

  قدم و یكبر الأمر و یبالغ و یشھر.

    دققوا فیما سأقول: 

   ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا﴾

  ]19[ سورة النور: 

لخطأ ارتكبھ مؤمن فاعلم علم الیقین أنك لست في خندق الآیة عامة جداً أي أنت حینما ترتاح   

    المؤمنین، أنت في خندق المنافقین، الدلیل القطعي:

   ھُمْ فرَِحُونَ﴾﴿إنِْ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْھمُْ وَإنِْ تصُِبْكَ مُصِیبةٌَ یقَوُلوُا قَدْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قبَْلُ وَیتَوََلَّوْا وَ 

  ]50: [ سورة التوبة

لمجرد أنك ترتاح لمصیبة ألمت بمسلم، أو لزلة لسان قالھا مسلم، أو لزلة قدم ارتكبھا مسلم فاعلم علم   

   الیقین أنك لست في خندق المؤمنین، أنت في خندق المنافقین، و الآیة واضحة:

   ﴿إنِْ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ﴾

  ]50[ سورة التوبة: 

وجھ الأرض تتمنى فضیحة ابنتھا فإن تمنت لیست أمھا، فأنت لمجرد أن أي ھل ھناك من أم على   

تفرح لزلة لسان أو زلة قدم أو خطأ و أنت تتمسك بھذا الخطأ و تشیع ھذا الخطأ و تبرز ھذا الخطأ اعلم 

  علم الیقین أنك لست في خندق المؤمنین.

بة غیر معصومین، معصومون شخص من أصحاب رسول الله النبي علیھ الصلاة والسلام طبعاً الصحا 

   في نقلھم عن رسول الله، و الدلیل في القرآن الكریم:

نْیاَ وَمِنْكمُْ مَنْ یرُِیدُ الآْخَِرَةَ﴾    ﴿مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الدُّ

  ]152[ سورة آل عمران: 

ه في سبیل الله فلما نھى النبي عن قتل عمھ العباس فكر قال أینھانا عن قتل عمھ و أحدنا یقتل أباه و أخا  

؟ رأى ھذا غیر مقبول لكن ما تكلم أبقاھا في نفسھ، بعد حین تبین أن عم النبي علیھ الصلاة والسلام في 

مكة كان مسلماً و كان عین النبي و كان یأتیھ بالأخبار، و لو أن عمھ العباس لم یشترك في غزوة بدر 

أسلم لا تقتلوه لكشفھ و انتھت مھمتھ، و لو  لكشف نفسھ، و لو أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال عمي
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أن النبي سكت لقتلوه، إن سكت قتلوه و عن تكلم أنھى مھمتھ، و إن لم یشارك العباس مع المشركین 

لفضح أمره، فلما تبین ھذا لھذا الصاحب الذي أساء الظن برسول الله قال ظللت أتصدق عشر سنین 

  .رجاء أن یغفر الله لي سوء ظني برسول الله

الإیمان مرتبة عالیة، الإیمان مرتبة أخلاقیة، و الإیمان مرتبة علمیة، و الإیمان مرتبة جمالیة، فلذلك  

لمجرد أن تفرح لزلة لسان أو لزلة قدم أو لحدث لم تفھم تفسیره و لم تلتمس لأخیك عذراً فاعلم أنك لست 

   في خندق المؤمنین، إنك في خندق المنافقین و الدلیل القطعي:

    ﴿إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھمُْ وَإِنْ تصُِبْكُمْ سَیِّئةٌَ یفَْرَحُوا بھَِا﴾

  ]120[ سورة آل عمران: 

ِ إخِْوَاناً، أي لا تفعلوا أسباب إذاً:، لاَ تقَاَطَعوُا وَلاَ تدََابرَُوا وَلاَ تبَاَغَضُوا وَلاَ تحََاسَدُوا وَكُونوُا عِباَدَ    َّ�

  التقاطع و لا أسباب التدابر و لا أسباب التباغض و لا أسباب التحاسد و كونوا عباد الله إخوانا.

و نحن جمیعاً حینما یحب بعضنا بعضاً نرتقي في عین الله جمیعاً، و نحن جمیعاً حینما نبغض بعضنا  

ً نسقط من عین الله جمیعاً، إن  سألتني عن سبب صارخ یفصل المؤمنین في آخر الزمان عن بعضا

  المؤمنین في عھد أصحاب النبي أقول لكم ھو الحب.

مرة في بعض الغزوات تفقد النبي أحد أصحابھ فقال شخص، بالمناسبة لابد للمؤمن من كافر یقاتلھ، و  

ك خمس جھات من منافق یبغضھ، و من مؤمن یحسده، و من نفس تردیك، و من شیطان یغویك، ل

مقلقة، یوجد كافر یقاتلك و یوجد منافق یبغضك و یوجد مؤمن یحسدك و یوجد نفس تردیك و یوجد 

شیطان یغویك ـ فسأل النبي أصحابھ عن ھذا الإنسان أین ھو ؟ لما لم یكن معنا ؟ شخص یبدو أنھ یغار 

قال لا و الله یا رسول الله ما منھ قال لھ یا رسول الله شغلھ بستانھ عن الجھاد معك، فقام صحابي آخر و 

عھدنا علیھ إلا خیراً، و الله یا رسول الله لقد تخلف عنك أناس لو علموا أنك تواجھ عدواً ما تخلفوا عنك 

حبسھم العذر فابتسم النبي علیھ الصلاة والسلام و سر من ھذا الصحابي الذي یدافع عن أخیھ، أنت 

  فسك مكانھ.جرب أن تلتمس لأخیك عذراً، جرب أن تضع ن

أیھا الإخوة الكرام، النبي علیھ الصلاة و السلام یقول: من اجتھد فأخطأ فلھ أجر، و من اجتھد فأصاب  

فلھ أجران، لذلك ھذا الحدیث یعد محوراً لھذا الدرس، لا تقاطعوا، ما الفرق بین التقاطع و بین التدابر ؟ 

فأنت آثم، أما التدابر لقیتھ في الطریق وقعت التقاطع ألا تزوره إطلاقاً، فإذا ھجرت أخاك فوق ثلاث 

  عینك على عینھ فالتفت بعیداً عنھ ھذا التدابر.

التقاطع ألا تراه و لا یراك، و ألا تزوره و لا یزورك، و لا تقاطعوا لا تفعل شیئاً یقتضي أن یقاطعك  

اطعوا و لا تدابروا و لا أخوك، ھذا التقاطع، و لا تفعل شیئاً تحمل أخاك على أن یدیر وجھھ عنك، لا تق
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ً یوجد كلمة قاسیة، تعلیق قاس، شماتة أحیاناً، استكبار، اعتداد، ما قولكم أن نفھم ھذا  تباغضوا، أحیانا

الحدیث الشریف الذنب شؤم على غیر صاحبھ إن تكلم بھ فقد اغتابھ، و إن رضي بھ فقد شاركھ في 

بھذا الذنب، و إن ذكرتھ فقد اغتبتھ، و إن رضیت  الإثم، و إن عیره بھ وقع فیھ، إن عیرت ابتلاك الله

ھذا الذنب شاركتھ في الإثم و أنت لم تذنب فكیف إذا أذنبت ؟ الذنب شؤم على غیر صاحبھ إن تكلمت بھ 

  فقد اغتبتھ و إن شمت بھ ابتلاك الله بھذا الذنب و إن رضیت ھذا الذنب شاركتھ في الإثم.

ء، و ھذه النفوس طلیقة، مرة ثانیة یا داود ذكر عبادي بإحساني إذاً التباغض لا تفعل أسباب البغضا 

  إلیھم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إلیھا و بغض من أساء إلیھا.

التقاطع عدم الزیارة و التدابر أن تدیر وجھك عنھ إذا التقیت بھ في الطریق، و لا تباغضوا أن تفعل  

خجلھ، أحیاناً تعیره، أحیاناً تستعلي علیھ، أحیاناً تفند أخطاءه، شیئاً تحمل أخاك على أن یبغضك، أحیاناً ت

  أحیاناً تعتم على حسناتھ و تبرز سیئاتھ، أحیاناً إن رأى خیراً كتمھ و إن رأى شراً أذاعھ.

   أي المجتمع الإسلامي لا ینبغي أن یكون مفتتاً: 

َ یحُِبُّ الَّذِینَ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِھِ     )﴾4صَفاًّ كَأنََّھُمْ بنُْیاَنٌ مَرْصُوصٌ ( ﴿إنَِّ �َّ

  ]4[ سورة الصف: 

أنا أدعو إلى أن نحب بعضنا بعضاً، أي بالمفھوم المعاكس إذا دعوتكم إلى أن یحب بعضكم بعضاً أن   

لھ تفعل كل شيء یحبھ أخوك، أن تسلم علیھ إذا لقیتھ أن تھش لھ إذا وقعت عینك على عینھ أن تتواضع 

أن تلبي دعوتھ أن تعیده إذا مرض أن تقرضھ إذا استعان بك، إذا استعان بك أعنتھ وإن استقرضك 

أقرضتھ وإذا مرض عتھ وإن مات شیعتھ ولا تستطل علیھ بالبناء فتحجب عنھ الریح إلا بإذنھ. یعني إذا 

دم لھ ھدیة قدم لھ قلت بالمعنى المخالف لیحب بعضنا بعضاً افعل كل شيء تحمل أخاك على أن یحبك، ق

ً أعنھ إذا كان فقیراً دلھ على الخیر إذا كان تائھاً حاول أن تمي الإیمان في  خدمة عده إذا كان مریضا

   قلبھ، افعل ما یحببھ إلیك ولا تفعل ما یبغضك منھ.

  (( لاَ تقَاَطَعوُا ))

  ُ ِ صَلَّى �َّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یرَْوِي عَنْ رَبھِِّ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ المقاطعة في الزیارات، عن عُباَدَةُ سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ

    أنََّھُ قاَلَ:

ورٍ یغَْبطُِھُمْ ((حَقَّتْ مَحَبَّتيِ عَلىَ الْمُتزََاوِرِینَ فيَِّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتيِ عَلىَ الْمُتبَاَذِلِینَ فيَِّ عَلىَ مَنَابرَِ مِنْ نُ 

یقوُنَ))بمَِكَانھِِمْ النَّبِیُّونَ وَ  دِّ   الصِّ

  [ أحمد ]
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لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا.   

إذا زار بعضنا بعضاً وإذا جلسنا مع بعضنا بعضاً وإذا أحببنا بعضنا بعضاً نحن على منابر من نور   

  إنشاء الله ھكذا قال الله عز وجل في الحدیث القدسي، الآن

  (( لاَ تقَاَطَعوُا ))

وره تتفقد أحوالھ عن كانت لك رحم المعنى المخالف تواصلوا، أحیاناً تسأل عن صحة أخیك أحیاناً تز 

  تصلھا ھذه مقابل

  (( لاَ تقَاَطَعوُا ))

وإن كان لك عمل صالح طیب ورآك في الطریق لنتقل من رصیف على رصیف وعانقك وقبلك وأثنى  

  علیك وأعلن عن محبتھ لك وشوقھ إلیك، إذاً كل نھي یقابلھ أمر

  (( لاَ تقَاَطَعوُا ))

یكون ذا صلة معكم، ھذا الذي ذلت قدمھ وشرب الخمر وھو صدیق سیدنا أي أعینوا أخاكم على أن  

عمر أرسل لھ رسالة أما بعد یا أخي الله عز وجل غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذي الطول 

وعاتبھ عتاباً رقیقاً، فتاب ھذا الصدیق على ید سیدنا عمر فلما علم أنھ تاب بكى سیدنا عمر قال ھكذا 

    خیكم إذا ضل كونوا عوناً لھ على الشیطان ولا تكونوا عوناً للشیطان علیھ.اصنعوا مع أ

   (( لاَ تقَاَطَعوُا وَلاَ تدََابرَُوا ))

الأب في البیت علامة أنھ أب مثالي إذا دخل على البیت كان عید في البیت أما الأب غیر المثالي إذا  

ولھ وبین أن یكون في خروجھ، مثل آخر إذا تمنى خرج من البیت كان العید، فبین أن یكون العید في دخ

الأولاد موت أبیھم ھذه علامة سیئة جداً أما إذا تمنوا طول حیاتھ علامة طیبة جداً، النبي علیھ الصلاة 

والسلام حینما ینھى عن التدابر والتقاطع كأنھ یأمر بالتواصل والتحابب، وحینما ینھى عن التباغض 

المحبة، في إنسان إن جاءتھ دعوى من مستوى رفیع جداً یلبیھا بلا تردد أما یطلب منا أن نأتي بأسباب 

لھ صدیق فقیر في طرف المدینة یعتذر ما في وقت، لذلك أنا أقول أنت حینما تلبي دعوات الأغنیاء ھذا 

قد من الدنیا ولیس من عبادة الله أما تلبي دعوة الفقراء ھذا من طاعة الله عز وجل، من دعي فلم یلبي ف

  عصى أبا القاسم.

فدعاك فلبیتھ سألك فأعطیتھ استشارك فأشرت علیھ مرض فعدتھ طلب قرض وأنت تملك ھذا القرض  

ً فضیلة الآن فریضة،  أعطیتھ، طلب منك حاجة لبیتھا إذاً ھو یحبك الحقیقة الآن إذا كان التعاون قدیما

الآخر یستھدف كل المسلمین  لأن في خطر داھم أتمنى أن یكون في تماسك شدید جداً لأن الطرف

وأحیاناً حینما یشعر أعداء المسلمین أن ھذا الإسلام قوي ومتین ومتماسك وشامخ في أسلوب شیطاني 

یفجرونھ من داخلھ، أعداء المسلمین الأذكیاء لا یھاجمونھ ولكن یضعون الألغام فیھ أو یصطنعون 

ورة مشوھة للدین، لذلك كل إنسان على اتجاھات إطارھا إسلامي لكن مضمونھا غیر صحیح لیقدموا ص
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لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا.   

ثغرة من ثغر الإسلام ینبغي ألا یؤتى من قبل ھذه الثغرة، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا یؤتین من 

  قبلك.

  فھمنا أن كل نھي یقابلھ أمر بالمعنى المخالف. 

  (( وَلاَ تبَاَغَضُوا وَلاَ تحََاسَدُوا ))

حب الكریم یحب الصادق یحب المحسن یحب المتواضع لا تستعلي الإنسان لھ فطرة سلیمة، الإنسان ی 

  على أخیك، حینما دخل مكة مطأطئ الرأس حتى كادت عمامتھ تلامس عنق بعیره.

  أما 

  ((وَلاَ تحََاسَدُوا ))

    الحسد ینطلق من خصیصة بالإنسان، الله عز وجل كما قال تعالى:  

اھَا (    )﴾8ا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا () فأَلَْھَمَھَ 7﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  [ سورة الشمس ]

نفس وما سواھا، سواك غیورا، یعني إنسان تفوق علیك بالعلم تتمنى أن تكون مثلھ، سواك غیوراً   

مبدئیاً إذا إنسان تفوق علیك بالأعمال الصالحة تتمنى أن تكون مثلھ، ھذه صفة حیادیة أنا أسمیھا الغیرة 

اتجھت إلى أعمال الآخرة فھي الغبطة أما إذا اتجھت على أعمال الدنیا فھو الحسد، فأساس الغبطة 

والحسد غیرة وھكذا جبلنا تحب أن تكون متفوقاً، الحسود لم یعبئ بالعمال الصالحة ولا بالأعمال 

نك وانصرافھا إلیك فھو حاسد، الأخرویة الحسود یعبئ بالدنیا فالمجرد أن یتمنى الحاسد زوال النعمة ع

إنسان اشتھى أن تكون ھذه الوظیفة لھ تمنى أن یصرف أخوك من ھذه الوظیفة وأن تعین مكانھ لكن ما 

تكلمت ولا كلمة سوء تمنیت فقط، تمنیت أن تزول عنھ ھذه النعمة وأن تتحول إلیك ھذا الحسد، في أعلى 

ة عن أخیك وأن تؤول إلیك، في أعلى ؟ أن تتمنى ؟ في ھذه أدنى درجات الحسد أن تتمنى زوال النعم

ً بتدمیره ھذه أشد، في مستوى أعلى أن تكتب تقریر كي  زوال النعمة عن أخیك دون أن تأتي إلیك حبا

تزول عنھ ھذه النعمة وكي تصیر إلیك ھذه أعلى وأعلى، بین أن تتمنى أن تزول عنھ وأن تنصرف إلیك 

    ك وبین أن تعمل جاھداً كي تزیل عنھ ھذه النعمة.وبین أن تزول عنھ دون أن تأتي إلی

  (( لاَ تقَاَطَعوُا وَلاَ تدََابرَُوا وَلاَ تبَاَغَضُوا وَلاَ تحََاسَدُوا))

أصل الحسد حیادي دققوا أیة صفة یتصف بھا الإنسان حیادیة أنت بالغیرة قد تكون أكبر المؤمنین  

حسد مذموم، لكن یجب أن تعلم علم الیقین أن بالغیرة لكن لو غرت من ثروة إنسان صار حسد وال

المغتاب سوف تؤخذ حسناتھ وتوضع في میزان من اغتبتھ، حتى أن أحداً قال لواحد لقد اغتبتني، قال 

ومن أنت حتى أغتابك لو كنت مغتاباً أحداً لغتبت أمي وأبي لأنھم أولى بحسناتي منك. ھذا إنسان یعلم أن 

   الغیبة تؤدي بھ إلى السیئات،
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لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا.   

ِ إخِْوَاناً))   (( وَكُونوُا عِبَادَ �َّ

كاد الحلیم أن یكون نبیاً الحلم سید الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لو قرأت الإسلام لوجدت  

أن أكبر حیز فیھ بمكارم الأخلاق لأن الإیمان ھو الخلق فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان، 

  وھنا

ِ إخِْوَاناً))(( وَكُونوُا عِ    بَادَ �َّ

على مستوى مجموع المؤمنین لا على مستوى حلقة صغیرة مالم یكن انتماءك إلى مجموع المؤمنین  

فلست مؤمناً، مالم یكن انتماءك إلى مجموع المؤمنین فلست مؤمناً والدلیل إنما المؤمنین إخوة، وقد ینشأ 

  بینھم بعض الخلافات فأصلحوا بین أخویكم.

   إصلاح ذات البین على مستویات ثلاثة، قال تعالى: الآن 

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ﴾    ﴿فَاتَّقوُا �َّ

  ]1[ سورة الأنفال: 

یعني أصلح علاقتك مع الله بالتوبة النصوح بالأعمال الصالحة بنوافل العبادات وقد تفھم الآیة على   

ولكم في زوجة في أولاد في أصھار والإنسان لا یعدم مستوى آخر، أصلحوا العلاقة بینكم وبین من ح

    الكلمة الطیبة والاعتذار والھدیة والزیارة ھذه تذھب بوحر الصدر، قال تعالى:

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ﴾    ﴿فَاتَّقوُا �َّ

  ]1[ سورة الأنفال: 

  والمستوى الثالث أصلحوا كل علاقة فاسدة بین إنسانین.  

 


